وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة 
لعبد العزيز عبد الله بن باز 


الحمد لله الذي 000 مسي ور ميري كوه اام عد الداعي 
و الذين و أما فعد: 


فقد اطلعت على المقال الذي نشر بجريدة (إدارت) الأردوية الأسبوعية» الصادرة في مدينة كانفور الصناعية بولاية 
آتر ابر اديش» في صفحتها الأولى» والمتضمن: حملة إعلامية ضد المملكة العربية السعودية وتمسكها بعقيدتها الإسلامية» 
ومحاربتها للبدع» واتهام عقيدة السلف التي تسير عليها الحكومة:» بأنها ليست سنية» مما يهدف به كاتبه إلى التفرقة بين أهل 
السنة» وتشجيع البدع والخرافات. 

وهذا لا شك تدبير سيء» وتصرف خطيرء يراد به الإساءة إلى الدين الإسلامي» »> وبث البدع والضلالات» ثم إن هذا 


المقال يركز بشكل واضح على موضوع إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله منطلقا للحديث عن عقيدة 
المملكة وثيادنياء لذا رايت النبيه على فلك فأقول مستعينا بالل تعالى: 


لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره» بل يجب منعه؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين» 
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله» ولم يأمر به لنفسه» أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء» أو من بناته أو زوجاته» 
أو أحد أقاربه أو صحابته. ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين» ولا التابعون له 
بإحسان» ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في القرون المفضلة. وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حبا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ومتابعة لشرعه ممن بعدهمء ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 


وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع» وذلك لكمال الدين الإسلامي» والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


زفت هع ای اسل .اله عدو قن ألم ست في ینا ها جا كين دق شور رو يضق على س ت 
رفي رؤاية لخرى لك ن هل لاهن حلية أدرها قيى رة ا رقل عة الضلاة والساك في حبك آخرء لطي كي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تسمكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاث الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
يفطا هف کن ينول فى خطعه بوم الح ا ينه فاخ حر الحديك حب ال رحو الى هدي هدمل او 
و وق اور اها رك عة ا 

ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع» وتتبيه بأنها ضلالة» تنبيها للأمة على عظيم خطرهاء وتنفيرا لهم عن 
اقترافها والعمل بها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى: : وما تاخ الرسُولُ فَحْدُوهُ وما نَهَاكُمْ عنْهُ عله فاي | € 


قل عق ر ق فليو a‏ انو EOP E a o‏ 
فى ر انوا ع ف ف ر ر هلين ر ا کا ن اد و و من کر 
والأنصار والذين اتَبَعْوهُمْ بإخْسّان رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لهم جنات تجري تَحتها الأنهارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك القوز 
العظيم #رقال تعالى: #اليوام أكمَلت لم ديتكُم وأثمَّمنت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورضيت لَكُْمْ الإسلام ديتا #وهذه الآية تدل دلالة صريحة» 
على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ 
البلاغ المبين» وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال» وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده» وينسبونه إلى الدين 
الإسلامي» من أقوال وأعمال» فكله بدعة مردودة على من أحدثهاء ولو حسن قصده. 

وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن السلف الصالح بعدهم» التحذير من البدع والترهيب منهاء 
وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله» وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى» في زيادتهم في دينهم» 
وابتداعهم فيه ما لم يأذن به اللهء ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي» واتهامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في هذا من الفساد 
العظيم» والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول الله عز وجل: اليو أكمّلت لكْمْ ديتكم #والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والمحذرة من البدع والمنفرة منها. 


وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه: أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمةء وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به» حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله 
سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة» والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل 
إلى الجنة» ويباعد من النارء إلا بينه لأمته» كما تبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسك اله سل :الى ع ا ت وھ اک مضا عقرب ال ونان اكد على كير ما ييه کی وير هر قر چا 
9 077 
فوك اا الاحتق ا بالموالد مسن الس دين الذي ارتضسه الله س بحانه 
لعباده» لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمةء أو فعله أصحابه رضي الله عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك» علم أنه ليس من 
الإسلام في شيء» بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء ومعلوم من القاعدة 
الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم» ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال 
عز وجل: ا اها للنين آمكوا لطِيعُوا الله وأطيعُوا الرتمئول وأولي اتا ميتكم فإن تاز عم في شتيئء قرئثوة إلى الله وَالرتمئول 
إن كُثثم ثوؤامثون بالنّه واليوام الآخر ذلك حير" وأحسن تأويكا #وقال تعالى: وم اختلقلم فيه من شيء فَحْكْمهُ إلى ن 4 

وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما جاء به» ويحذرنا عما نهى عنهء ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم نجد أنه فعله ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فبذلك نعلم أنه ليس من الدين» بل من البدع المحدثةء ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. 
وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبهء أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في 
شيءء بل هو من البدع المحدتات» التي أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. 

ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطارء فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما 
يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: SRE RAGES ESS‏ 
فل هاثوا بُرهائكمْ إن كم صتايقين #وقال تعالى: ون شطع أكثر من في الأراض يُضْيئُولك عن سيل الله #الآية. 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات - مع كونها بدعة - لا تخلو في أغلب الأحيان» وفي بعض الأقطار من اشتمالها عل 
منكرات أخرىء كاختلاط النساء بالرجال» وا ستعمال الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات وا لمخدرات وغير ذلك :من 
الشرور. وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك» وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من 
الأولياء» ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور التي تكفر فاعلهاء وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة 


والسلام: ا ف ی غا ارت کی ون سريد ا انااحيد قث ارا ني اف یمر #اأخريجه ارس ق ماه وسا 
يدعو إلى العجب والاستغراب» أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف 
عما أوجب الله عليه» من حضور الجمع والجماعات» ولا يرفع بذلك رأساء ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من 
ضعف الإيمان» وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل الله العافية لنا ولسائر 
المسلمين. 

وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد» ولهذا يقومون له محيين 


وم رحييق: وهف دام أغظ حح اباط ل وا qبجح‏ لجه ل »فلن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة. ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعاتهم» بل هو 


مقيم في قبره إلى يوم القيامةء وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامةء كما قال الله سبحانه وتعالى: فم إتكم بد ذلك 
جرع ل كرو فين عقي 6 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول فافع وارل خت فد الآية 
والحديث الشريفء وما جاء بمعناهما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات» 


إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» ليس فيه نزاع بينهم» فينبغي لكل مسلم: التنبه 
لهذه الأمورء والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم» من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات» ومن الأعمال الصالحات» كما قال 
سبحانه وتعالی: ر“ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ على التي يا أَيْهَا الّذينَ آمئوا صلُوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا ليما #رقال النبي صلى الله عليه 


وسلم: و ھا نل ا م ال خلية ييا را ھی تروع تی حع اا قات وک فی اشن گن م ل 
واجبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع كثيرةء منها ما بعد الأذان» وعند 
ذكره صلى الله عليه وسلمء وفي يوم الجمعة وليلتهاء كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه 
المسألة» وفيه كفاية إن شاء الله لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته. 


وإنه ليؤسفنا جدا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية» من مسلمين متمسكين بعقيدتهم» وحبهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ونقول لمن يقول بذلك: إذا كنت سنيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته 
أو التابعين لهم بإحسانء أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام» من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم. 


وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من احتفالات بمولده» بل بطاعته فيما أمر به» وتصديقه فيما 
أخبر به» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. وكذا بالصلاة عليه عند ذكره» وفي الصلوات وفي كل وقت 
ومناسبة. وليست الوهابية حسب تعبير الكاتب بدعا في إنكار مثل هذه الأمور البدعية» بل عقيدة الوهابية: هي التمسك بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والسير على هديه» وهدي خلفائه الراشدين» والتابعين لهم بإحسان» وما كان عليه السلف 
الصالح» وأئمة الدين والهدىء أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله» وإثبات صفات كماله ونعوت جلالهء التي نطق بها الكتاب 
العزيزء وصحت بها الأخبار النبوية» وتلقتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. يثبتونها ويؤمنون بها 
ويمرونها كما جاءت» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ويتمسكون بما درج عليه التابعون» وتابعوهم 
من أهل العلم والإيمان والتقوى» وسلف الأمة وأئمتهاء ويؤمنون بأن أصل الإيمان وقاعدته هي شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله» وهي أصل الإيمان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإيمان» ويعلمون بأن هذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل 
والإقرار بإجماع المسلمين» ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له»ء والبراءة من عبادة ما سواهء كائنا من كان» وأن هذا 


هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس» وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب» وهي تتضمن كمال الذل والحب لله وحده 
وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم» وأن هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن 
الأنبياء على دين الإسلام» وبعثوا بالدعوة إليه» وما يتضمن من الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره» أو دعاه ودعا غيره 
> ان _ مش gرکاء‏ ومن للم يست لمح اللسه كل ان 


مستكبرا عن عبادته قال تعالى: ارين کن کر أن ا الله وَاجْتَنِيُوا المتاغوت 4 


وعقيدتهم مبنية أيضا على تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله ونبذ البدع والخرافات»ء وكل ما يخالف الشرع الذي جاء 
به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يعتقده الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» ويدين الله به 
ويدعو إليه» ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب وافترى إثما مبيناء وقال ما ليس له به علم. وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من 
المفترين» وأبدى رحمه الله تعالى من التقارير المفيدة» والأبحاث الفريدة» والمؤلفات الجليلة» على كلمة الإخلاص والتوحيدء 
وشهادة أن لا إله إلا الله» وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» من نفي استحقاق العبادة والإلهية عما سوى اللهء وإثبات ذلك 
لله سبحانه وتعالى» على وجه الكمال المنافى للشرك دقيقه وجليله» ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه» وعرف واشتهر من 
دعوته وأمره وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته» تبين له أنه على ما كان عليه السلف الصالح» وأئمة الدين 
والهدى» من إخلاص العبادة لله وحده» ونبذ البدع والخرافات» وهذا هو الذي قام عليه حكم السعوديةء وعلماؤها يسيرون عليه 
والحمد لله» وليست الحكومة السعودية متصلبة إلا ضد البدع» والخرافات للدين الإسلاميء والغلو المفرط الذي نهى عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والعلماء والمسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسلم احتراما شديداء ويكنون لهم الولاء والمحبة 
والتقدير» من أي قطر أو جهة كان» وإنما ينكرون على أصحاب العقائد الضالة ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد مبتدعة»› 
وإقامتها والاحتفال بهاء مما لم يأذن به الله ولا رسوله» ويمنعون ذلك؛ لأنه من محدثات الأمور وكل محدثة بدعةء والمسلمون 
مأامور ون بالاتباع لا بالاببتبداع.ء لكم ال الدين الإسلامي واستغنائه بممبا شرع الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومن نهج نهجهم. 


وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم» وما يكون فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملا غير 
إسلامي» أو إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هو طاعة له وامتثال لأمره» حيث قال: اليف رات فى انين ف 
آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين گوقال: اا رر کا اشرت لساري فين ريم فا حون قا ر 


هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه. والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليهء 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


